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م         أدع إلى س " ك هو أعل التي هي أحسن، إن رب ادلهم ب بيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة، و ج
  .125 :سورة النحل."بمن ضل عن سبيله، و هو أعلم بالمهتدين

  
ين             " يحكم ب الحق ل آان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب ب

  .213: البقرة..." الناس فيما اختلفوا فيه
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   "و من آياته خلق السموات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و ألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين"

  .22:الروم
  
اآم  " ا آت ي م وآم ف دة و لكن ليبل ة واح م أم و شاء االله لجعلك ا و ل نكم شرعة و منهاج ا م ل جعلن لك

  .48:المائدة" فاستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما آنتم فيه تختلفون
  
د االله                 " رمكم عن ارفوا  إن أآ ل لتع اآم شعوبا و قبائ ى و جعلن يا أيها الناس إنا خلقناآم من ذآر و أنث

 .13:الحجرات" أتقاآم إن االله عليم خبير
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 بين الإسلام و الغرب  الحوارو الموجه للآخر الإعلام العربي
 

  :ملخص
الم الإسلامي،         سوده    في عص   يعاني الع اتي و            ر ت ه المجتمع المعلوم سيطر علي العولمة و ي

 سبتمبر و  11المشكلة زادت تعقيدا بعد أحداث  . البيئة الرقمية، من صور نمطية و تشويه و تضليل      
الم ي الع اب ف اهرة الإره شار ظ اهرة . انت صدي لظ شكلة و الت ة الم سلمون لمعالج ل الم اذا فع م

ي للإس   شويه المنهج لاموفوبيا و الت لام     الإس ام و دور الإع رأي الع سب ال ة آ ن معرآ اذا ع لام؟ م
ا هي مساهماتها في إقامة                    العربي في معالجة القضية؟      ة للآخر؟ و م دمت الفضائيات العربي ماذا ق

يط "و  " القولبة"و            التشويه و التضليل  يصحح و يفند    حوار   اهم      " التنم ي جسور للتف  و يبن
غرب؟ و آيف ينظر الغرب للمسلمين؟ ما هي أسباب نظرة الغرب    و التكامل؟ آيف ينظر المسلمون لل     

ايش و  هل هي  و أهداف الطرفين؟          و المضللة للإسلام و المسلمين؟ ما هي نية  المشوهة التع
ا       و  و الصدام؟    و الحوار، أم المواجهة    التفاهم ذي    ما هي أسباب فشل الحوار؟ و م ه       ال ام ب يجب القي

  .و الحوارلإقامة قنوات التواصل 
              ضد الإسلام   المنهجي زادت حمى الإسلاموفوبيا و تضاعفت حملات التشويه و التضليل        آما    

ة            و المسلمين و العرب    شرآات الإعلامي ة     عن طريق الإعلام الغربي و ال ة    و الثقافي ة العملاق العالمي
يلات و الت   ار و التحل لال الأخب ن خ مومها م رر س ي تم اريرالت لاق سلات و  و الأف م و المسل

ل نلاحظ      . لخا...الانترنيت دون    اعربي  اإعلام في المقاب دون       ب ة و ب دون       هوي إستراتيجية محددة و ب
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ى     .لمواجهة الحملات الدعائية    و عمليات التشويه و التضليلخطة عمل    دة بحاجة إل  المشكلة معق
راهن و   ى الوضع ال ضاء عل ل للق ة عم ى منهجي وار و إل ات الح وفير متطلب وار و ت وات ح تح قن  ف

             .مع الغرب من أجل مصلحة الجميعتواصل و تفاهم 
  :المقدمة

 جهات   اغتنمت  تضاعفت الحملات المعادية للإسلام و        2001 بعد الحادي عشر من سبتمبر      
ي تشّ                     ار الت ر الرسائل و الصور و الأفك ة و لتمري وه الإسلام و   عديدة الفرصة لتأآيد الصور النمطي

ةتفرغه م سانية الراقي ه الإن سامية و من مبادئ ه ال ةو . ن قيم دول العربي ذه أصبحت ال  في نظر ه
خ الإرهاب و المخازن التي تصدر الإرهابيين و الانتحاريين و العدو الجديد            المعاقل التي تفرّ  الجهات  

ذه الحملات       . و الحضارة الغربية    و الديمقراطية                المعادي للحرية   في وقت     و قد جاءت ه
ه   شر في صطلحانت ضارات م راع الح ون و      ص امويل هنتغت ال ص رين أمث د منظ ى ي سيسعل  فرن

رهم  ا و غي وىفوآويام اء للأق صاء الآخر و البق ى إق ه عل وم فكرت ذي تق الرغم من دعوة و. و ال  ب
ان و  فهناك من يرّبعض المفكرين لحوار الحضارات و الأديان      زال  لاوج لفكرة أن الإسلام آ  كليشّ  ي

ذا      و  . و الديانات الأخرى     و أنه معاد للهويات و الثقافات     الأخرى،  لحضارات  على ا  اخطر في ظل ه
وعي            أبدعتالتشويه و الحرب النفسية      شكيل ال ة في ت ه     ماآينات صناعة الرأي العام الغربي و قولبت

سائدة و            ة ال ه الأيديولوجي ا تملي رى في الإسلام عدو         المسيطرة،   وفق م سان ل االتي ت  اية و عدو   لإن
ارة في        . و إقصاء الآخر     الإرهاب يقوم على    دين   أنه   و   ، الغربية لحضارةل د عم دآتور محم ول ال  يق

  :هذا الشأن
ذه  ة"ه ة المرآزي ضارات  " النزع ى ح الم إل وع الع ر تن ة تنك ة الغربي ت الثقاف د جعل ددة و  ق متع

ة هي  لمرآزية أن الحضفزعمت هذه ا  ... و مستقلة في ثقافاتها            متمايزة الحضارة   ارة الغربي
ة الم...العالمي صب الع ب-و ت ة..   بالتغري را بالعولم ي  -و أخي افي و قيم ب حضاري و ثق ي قال  ف
ى      -!أو موته" راحة الضمير"و لقد ضمن للغرب     ...وحيد دوان عل ذا الع الآخر  "و هو يمارس ه

ه       ذلك الميراث المشوه و العدائي الذ     -"الآخر الإسلامي " و بالذات    -"الحضاري ه ثقافت ي حفلت ب
و ..حقولها و ميادينها، إزاء الإسلام و مقدساته و أمته و حضارته            المدنية تاريخيا، على اختلاف   

ي    لام الغرب ي الإع اعلا ف زال ف ذي لا ي راث ال و المي ي..ه يم الغرب ر و ..و التعل ر الفك و دوائ
  )136-135: 2004، عمارة!..( و عند صناع القرار حتى آتابة هذه الصفحات..الدراسات

رة   و  سنوات الأخي زت صورة الإسلام و العرب    افي ال دى هت دولي بصورة   ل ام ال رأي الع  ال
ة و الإسلامية   و هو ما انعكس   خطرة جدا    شعوب العربي  في  في اتخاذ مواقف معادية و سلبية ضد ال

في    من العرب و المسلمين    ناهيك عن المضايقات و الاعتقالات و سجن مئات الأبرياء         حالات عديدة 
  . العديد من المطارات و العواصم العالمية بدون سابق إنذار و لا محاآمة و لا سبب واضح

ا يُ شكل هن ضعيفة   و الم ة و ال صورة الباهت و ال ستوى الأول و ه ستويين، الم ى م رح عل ط
م ينجحوا في                 داخل للإسلام رأي ل ادة ال ة و ق  الدول الإسلامية نفسها حيث أن وسائل الإعلام العربي
وا ة و  احت صور النمطي ار و ء ال سلمين  الأفك لام و الم ضللة للإس شوهة و الم ا أ. الآراء الم رز آم ف

ضارب  سياسي ت لام ال ي  االإس رق    الآراءف ي مفت لامي ف ي و الإس شارع العرب رك ال ات ت و الأطروح
رق اني   .الط ستوى الث ى الم ا عل شكل أم ل ، فالم ي يتمث اب ف لغي ادف و العم ي اله اب الإعلام   غي

تراتيجي ي    إس ي ف واطن العرب ة الم اج و خدم ى الإنت ز عل ة للترآي ضائية العربي وات الف ه القن ة توّج
 عصر  و في     .و الحضاري             و توجيهه و تزويده بالرصيد المعرفي و الثقافي و الديني          هتنوير

ة ة  العولم ضائيات العربي ة جاءت الف ورة المعلوماتي ةلو الث ة العالمي ي الثقاف ذوب ف ي      ت يو ف م ق
دون إدراك و لا وعي،  خرلآا ار ب ع التي ثو تنجرف م ا  أصبح هدفحي و  معظمه ربح ه ق ال  تحقي

 من جهة أخرى .ما تقدمه و ما هي القيم التي تحتويها الرسائل و المنتجات التي تبثهابغض النظر ع
دم نلاحظ أن اد ينع لام يك دان الإع ي مي ي ف ستوى العرب ى الم تراتيجي عل ل الإس ت ل العم ي وق م ، ف

التي  و الرهانات   المنبثقة عن جامعة الدول العربية أن تواجه التحديات         الإعلامية   اللجنة   تستطع فيه 
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ة       و في ذات الوقت     .  الإعلام العربي  تعرضي اب وضوح الرؤي اب     نلاحظ غي الم و غي   إستراتيجية  مع
لإعلام   ا الذي يجب أن يضطلع به     لمحوري ترقى إلى الدور ا    إعلامية، على مستوى آل دولة عربية،     

  .سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي
لال           ن خ رب م لام و الغ ين الإس وار ب ي و الح لام العرب كالية الإع ة إش ذه الورق اقش ه تن
ام و                  رأي الع ى ال استعراض ظاهرة الإسلاموفوبيا و التشويه المنهجي للإسلام و الصراع الدولي عل

لام  ة الإس ة أز  . عولم ستعرض الورق ا ت ي      آم ة ف ضائيات العربي عف الف ي، و ض لام العرب ة الإع م
اطير و      د الأس لامية و تفن ة الإس يم العربي ل الق ة تحم ة هادف الة إعلامي ديم رس ر و تق اورة الآخ مح

ة ضد الإسلامالأآاذيب الموّ الم الإسلامي و آيف .  جه رب و الع ا تتطرق الدراسة لإشكالية الغ آم
اك          اهم           ينظر آل طرف للطرف الآخر، و هل هن ايش و التف ين الإسلام و         توجه نحو التع و الحوار ب
     . و الصدام          الغرب أم أن هناك نية للمواجهة و الصراع

  : الإشكالية
ذا البحث   ل إشكالية ه ين الإسلام و  تتمث ه الحوار ب ز ب ذي يتمي سوي ال ر ال ي الوضع غي ف

رب وار  . الغ ة للح صرانية و اليهودي ة نلاحظ رفض الن ن جه ة  فم ع الإسلام و القناع ايش م و التع
ل الرسالات   فيما يؤمن المسلمون . بضرورة التنصير   و التهويد و القضاء على آل ما هو إسلام   بك

ة تهدف                .  و الأنبياء      و يعظمون آل الرسل    ة في الحضارة الغربي ذلك أن النزعة المرآزي نلاحظ آ
ر  اء الآخ الم و إلغ ب الع ى تغري ظ . إل رى نلاح ة أخ ن جه ة  م دم  ضعف و تبعي ي و ع لام العرب الإع

ضلا عن ف .امتلاآه مشروع إعلامي عربي فعال سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي    
ى مصراعيه       فتحت    جه للآخر أزمة في الإعلام العربي الموّ    وجود   اب عل ام الغرب   الب  للتلاعب و  أم

لتشويه و التضليل إزاء آل ما هو إسلامي        او استراتيجيات     السيطرة و استعمال آل وسائل     التحكم و 
    .و عربي

  :أسئلة البحث
  ما أسباب فشل الحوار بين الإسلام و الغرب؟: 1س
  ما موقف الغرب من الإسلام؟: 2س
  ما موقف الإسلام من الغرب و الديانات الأخرى؟: 3س
   الآخر؟ةلماذا فشل الإعلام العربي في مخاطب: 4س
  إقامة حوار متوازن و متكافئ و فعال مع الغرب؟لام و تصحيح صورة الإسما سبل : 5س

  :المنهجية
ي و   كالية الإعلام العرب ي لدراسة إش نهج الوصفي التحليل ى الم ذه الدراسة عل دت ه اعتم

رب ين الإسلام و الغ وار ب اور  . الح تة مح ى س ساؤلات الدراسة تطرق الباحث إل ى ت ة عل و للإجاب
ي   ل ف سية تتمث لاموفو : رئي اهرة الإس لام،   ظ ي للإس شويه المنهج ه   بيا و الت ي تواج ديات الت التح

: غياب مشروع إعلامي عربي، الغرب و العالم الإسلامي       ، أزمة الإعلام العربي،     لعربية  الفضائيات ا 
را     المواجهة بدل الحوار، و إشكالية التعايش و المواجهة بين الإسلام و الغرب             سبل تصحيح     و أخي

   .ال مع الآخرصورة الإسلام و بناء حوار فع
  :لتشويه المنهجي للإسلام االإسلاموفوبيا و ظاهرة 

 العرب و ة و مضايقلآثرت حملات التفتيش و اعتقا 2001 سبتمبر 11منذ أحداث 
المسلمين الزائرين و المقيمين في العديد من الدول الغربية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة بسبب 

رهابية و الجرائم مقترنة بالعرب و المسلمين و انتشرت بذلك أصبحت العمليات الإو . و بدون سبب
 من قبل  الدوليهذا الدين الذي تم تصويره و تقديمه للرأي العام. ثقافة الخوف من الإسلام

على أنه دين القتل و العنف و الإقصاء و على أنه  ،العالمية الغربيةو الثقافية  الصناعات الإعلامية
  :ل عفلق في هذا السياقيالمفكر القومي العربي ميشيقول . دين غير متسامح
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ن الإسلام   سها م ى نف ي الماضي، تخاف عل ت ف ا آان وم، آم ا الي ين و إن..إن أوروب سة ب  المناف
  و الأمة  الغرب

و صيغتها   و الحروب الصليبية لم تنته بعد،     ..العربية سببها الدور الحضاري الذي جاء به الإسلام       
  الأخيرة

ة     ..يوني هي الكيان الصه   د أصبحت اليهودي صهيونية في الغرب       -فلق وة ال جزءا عضويا في       -بق
  جسم

لام  ة الإس ا لمحارب رب، و حليف راعا   ..الغ تعماري يخوض ص رب الاس دة و الغ رون عدي ذ ق و من
  تاريخيا ضد

ة                      ديني و العنصري و حب الاستغلال و الهيمن دافع التعصب ال ة، ب د   ..الإسلام و الأمة العربي و لق
  أصبح

   ).152-151: 2004، عمارة...( اليوم أشد أعداء العرب و الإسلامالغرب
 الدين الإسلامي من خلال مضللة عديدةآما استهدفت حملات إعلامية و دعائية مغرضة و 

       تكثيف حملات الاعتقالات لالمسلمين و مطالبة أجهزة الأمن التحريض ضد التخويف من الإسلام و 
لحياة الشخصية للمسلمين المقيمين في الدول الغربية و مراقبة و التدخل في تفاصيل اضدهم 
و هكذا انتشرت صناعة الخوف و تفننت فيها .   و نشاطهم و حتى تصرفاتهم اليومية    تنقلاتهم

و قد أدت هذه الحملات إلى  . و مسلم،بعض الدول          و الجهات التي تستهدف آل ما هو عربي
 الرأي العام الدولي بصورة خطرة جدا ساهمت في العديد لدىو العرب          صورة الإسلاماهتزاز

 و آنتيجة لهذه .و سلبية ضد الشعوب العربية و الإسلامية من المرات  في اتخاذ مواقف معادية
 و التشويه و التضليل أصبح الرأي العام في الدول الغربية معاد و متخوف من ظمةالحملات المن

 يؤمن بصراع ، ووفق الصور النمطية التي قدمت له،و العرب و أصبحالإسلام و المسلمين 
و صناع القرار و الساسة و حتى   الرأيانضمام قادة هو و الأخطر من هذا. و صدامها الحضارات

و . و تشويهه و استهدافه            على الإسلاممهاجمين نسبة آبيرة من المثقفين  إلى قافلة ال
و  شؤون الإسلام و المسلمين و الحضارة الإسلامية عن جهلقضايا و فسر أصبح العديد ينّظر و ي

  :  يقول جاك بيرك، المستشرق الفرنسي.بثقافة الحقد و الكراهية و الانتقام
سمة في                         ار ن د من ملي ه أزي دين ب ذي ي ثلاث، و ال سماوية ال ديانات ال إن الإسلام الذي هو أخر ال

اهيم     هو قريب من الغرب      و الذي    العالم،   د  ..جغرافيا، و تاريخيا، و حتى من ناحية القيم و المف ق
م المجهول، و الأخ المرفوض    : بالنسبة للغرب   و يظل حتى هذه الساعة،   ظل ن الع ور  ..اب و المنك

  )  1/1/2000المصباحي، . (به الأبدي و المشتبه..و المتهم الأبدي..و المبعد الأبدي..الأبدي
المسلمة المقيمة في الدول الغربية معاناة شديدة من  الجاليات ي، تعان أخرى جهةو من

فهناك درجة . و المضايقات العديدة التي تقوم بها أجهزة أمنية عديدة و مختلفة          الممارسات 
  ،آبيرة من الإهانة و التعدي على الحريات الفردية و على حقوق الإنسان و النتيجة الحتمية لكل هذا

مشوهة صورة فمن جهة نلاحظ . نصرية والكراهية ضد الإسلام و المسلمين انتشار الحقد و العيه
تفننت في صناعتها جهات عديدة من خلال وسائل الإعلام و الصناعات الثقافية  ،و مضللة للإسلام

 الضعف الكبير و الغياب شبه التام للمخرجات الإعلامية و  نلاحظ،و من جهة أخرى. المختلفة
خر و تسوّق صورة الحضارة لآربية و الإسلامية التي تقدم الإسلام لالصناعات الثقافية الع

وسائل الإعلام العربية و قادة  فشل هذه الوضعية أدت إلى . الإسلامية و المسلمين على حقيقتها
 و و المسلمين       و المضللة للإسلام  الرأي  في احتواء الصور النمطية و الآراء المشوهة

  . حجج و البراهين و المنطقتفنيدها بالأدلة و ال
خر بشكل علمي منهجي لآالإشكال المطروح هو هل أستطاع المسلمون تقديم الإسلام إلى ا

و  و أين هي الصناعات الإعلاميةللآخر؟ مدروس و فعال؟ ماذا قدم الإعلام العربي و الإسلامي 
ماذا عن الإنجازات و . خرلآلحضارة الإسلامية الثقافية العربية من رسالة تقديم الدين الحنيف و ال
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؟ هل جدد المسلمون الخطاب الديني؟ هل أتقنوا  و الفكري و الحضاري          الإنتاج العلمي
   استعمال فنيات الحوار و الإقناع     و العرض في تعاملهم مع الآخر؟

  عن الإرهاب الفكري الذي تمارسه الآلة الإعلامية الغربية2001 سبتمبر 11آشفت أحداث 
         أصبحت آلمة العرب و المسلمين مرادفة للإرهاب، حيثعلى عقول الناس و البشر و الرأي العام

 صورا و تصنعتشكل  الغربيةوسائل الإعلام معظم  أصبحت خر ولآ الجهل و التعصب و إقصاء او
و  يةو للبشر معاد للإنسانيةشخص  و أنظمة فكرية و معتقدات تجعل العربي و المسلم    نمطية

و يا  تفرز إدراآا معادفكرية و ذهنية و سيكولوجية" قولبة" فهناك .للأخلاق و للقيم السامية
أمور أجندة وسائل الإعلام الغربية تسلم بأصبحت آما .  و عرب        لكل ما هو إسلامامناهض
      .  و هي في حقيقة الأمر خاطئة، عنصرية و مبنية على أفكار مسبقة و صور نمطية،آثيرة

الدراسات و الأبحاث العلمية أن وسائل الإعلام الغربية و خاصة الأمريكية منها معظم أآدت 
هة و سلبية و غير من صحافة و إذاعة و تلفزيون و سينما و حتى الكتب ترسم صورة مشوّ

و هذه الصور النمطية تكون في .  العرب في مختلف المجالات و المضامين الإسلام وصحيحة عن
و  تاريخ العرببو لجهل  و الإسلامية حيان نتيجة لأفكار مسبقة و لحقد  على الأمة العربيةمعظم الأ

أصبحت هذه و قد  .و أخيرا للصراع الحضاري بين الغرب و الإسلام      حضارتهم و ثقافتهم 
ف  الإسلام دين العن:و قد نلخصها فيما يلي كثيرينالصور النمطية منتشرة و مسلم بها في أذهان ال

و الإرهاب، الإسلام يضطهد المرأة، المسلمون يتزوجون بأربع نساء، الإسلام ضد حرية الاعتقاد، 
الإسلام ضد الديمقراطية و حقوق الإنسان، الإسلام ضد السامية، الإسلام يعادي الحضارات 

 المسلمون شعب متخلف والأخرى، الإسلام دين رجعي، المسلمون لا يؤمنون بعيسى عليه السلام، 
  ).157-156: 2004، بشاري. (بربري، الإسلام انتشر بالسيف و القائمة قد تطول

  بينهامنو هناك عدة عوامل وراء التغطية الإعلامية المتحيزة ضد العرب و المسلمين 
فالقائم بالاتصال الغربي الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط أو . التباين الثقافي بين العرب و الغرب

 يستند إلى أفكاره المسبقة و و المنطقة وو ثقافة العرب   يعرف الكثير عن تاريخالمغرب العربي لا
و الكثير من هؤلاء . الإسلاميو المجتمع  و تقاليد نظامه في تغطية العرب       قيم و أحكام

 و لا الدين الإسلامي و لا اللغة العربية  الشرق الأوسط لا يعرفقومون بتغطيةالصحفيين الذين ي
 لقد صفق الغرب آثيرا لتسليمة نسرين و سلمان رشدي عندما شوها .يخ و الحضارة الإسلاميةالتار

 و جاءت الإشادة و .و السيرة النبوية الإسلام رغم أن الكاتبين يجهلان تمام الجهل الدين الإسلامي
    .  و قيمه الإنسانية تشويههما للإسلاملالتكريم و الجوائز للكاتبين 

التشويه و التضليل و الانحياز في تغطية العرب من قبل وسائل أن د إدوارد سعييرى   
و قد . الإعلام الغربية يعود بالدرجة الأولى إلى الصراع الحضاري و الثقافي بين الغرب و الإسلام

ظهر هذا الصراع جليا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و انهيار القطبية الثنائية حيث ظهر النظام 
" الإسلاموفوبيا" و جاء مصطلح .في العالمللتعدد و التنوع الثقافي         متحديا الدولي الجديد

للتعبير عن الهستيريا التي أصيب  بها الغرب ضد الإسلام بعد انهيار الشيوعية، حيث أصبح هذا 
كتب المدرسية الو أآدت دراسات تحليل المضمون أن  .و أمريكا الأخير يتصدر قائمة أعداء أوروبا

فكر فراز إدراك و الاجتماعيات في المدارس الأمريكية أسهمت بدورها في إادتي التاريخ و في م
 جملة من أظافره إلى الأمريكي يتعرض منذ نعومة أنهي  النتيجةو  .معاد لكل ما هو إسلام و عرب

  .و الإسلام  و المسلمينضد العرب و المزيفة الصور النمطية و من الأفكار المضللة
 التزييف و التشويه و التغطية السلبية للعرب من قبل الإعلام الغربي نلاحظ في ظل هذا  

فالإعلام العربي لم . أزمة في الإعلام العربي في عملية تسويق صورة إيجابية تصحح هذا الخلل
و تقديم التضليل و التزييف و التلاعب إستراتيجية يستطيع من خلالها تقويم هذا لنفسه بعد يحدد 

زالت ضعيفة لا فالصناعات الثقافية العربية . للرأي العام الغربي و الدوليربي الإسلاميالعالبديل 
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يتخبط  آما.ظف اللغات العالمية للوصول إلى الآخرينو لم تعرف آيف توّ لم ترق إلى العالميةو جدا 
عيد ال على الصلا تؤهله للقيام بدور فعّالتي و الضغوط  الإعلام العربي في دوامة من المشاآل

زت جهودها  في استخدام الإعلام آوسيلة للسلطة و الدولي، أضف إلى ذلك أن الأنظمة العربية رآّ
من  الذي ،و المراقبة، و لم تول أي اهتمام للبعد الخارجي أو الدولي تثبيت الشرعية و التحكم

 ما يستدعي  و هو أن يكون من المهام الاستراتيجية للنظام الإعلامي في آل دولة عربية،المفروض
النمطية فالصورة .  الثقافيةو  الإعلامية ميزانيات معتبرة للصناعاتالاستثمار و تخصيصضرورة 

الأدلة صحح إلا من خلال تقديم البديل و تقديم المعطيات و البراهين و  المشوّهة و المضللة لا تُو
  النوادي الإسلامية و     يةو المراآز الثقاف السفارات العربية في الغرب تسخيرآما يمكن  .المقنعة

و  و العرب إيجابية حقيقية وواقعية عن الإسلام و المسلمينالبعثات المختلفة في تسويق صورة و 
فالمعرآة إذن .  التشويه المنهجي للإسلامو الصور المزيفة و الأفكار المسبقةو تصحيح حضارتهم 

        و الأساطير يفندوا الأآاذيبرب أن و الع و أفكار و رأي عام، و على المسلمين هي معرآة صور
و  و منهجية و يخوضوا معرآة الرأي العام و الصورة و الأفكار بكل اقتدار و الحملات الدعائية

  . فاعلية
  :لعربية الفضائيات االتحديات التي تواجه 

د           تسابقت الدول العربية  و تسارعت  نحو البث الفضائي              ا يزي ى م ضائياتها إل  ليصل عدد ف
ه أو               . 300على   ى حال د بقي عل سبة    و بالمقابل نلاحظ أن الإنتاج ق دا     زاد بن د لا    ضئيلة ج  تتجاوز  ق

و بدون أدنى شك    .  نرى أن الفضائيات العربية قد فكرت في الوسيلة و أهملت الرسالة           هكذاو  %. 5
وب و لا ي                        ستطيع أن يكون في المستوى المطل ات لا ي ذه المعطي ستطيع أن  فإن الأداء انطلاقا من ه

صر  ديات الع ستجيب لتح ة و      ي ورة المعلوماتي ديات  و للث ةلتح وات   .العولم م القن بحت معظ أص
صناعات     ات ال ستقبل مخرج د ت ناديق بري ن ص ارة ع ضائية عب ة و الف ةالإعلامي ة الثقافي  و الغربي

ات تراتيجية ت    .بثه ت إس ادف و غاب ي اله ل الإعلام اب العم ادة غ ضات الح ذه التناق ل ه ي ظ ه  ف وّج
ه و توجيهه         وير عقل القنوات الفضائية العربية للترآيز على الإنتاج و خدمة المواطن العربي في تن
دفق   ط الت ي وس ضيع ف ى لا ي ضاري حت ديني و الح افي و ال ي و الثق يد المعرف ده بالرص و تزوي

  . الإعلامي العالمي الذي لا يعرف حدود و لا قيم و لا دين
ضائ     لام الف ل فوضى الإع ي ظ ي، ف ىي العرب ة   طغ ى غالبي ي عل اري و الترفيه د التج  البع

ة       د الواحدة               باستثناء القنوات الفضائية العربي دا لا تتعدى أصابع الي ة ج ة قليل اب     و  .  قل في ظل غي
حة  تراتيجية واض ة   ،إس اة عربي ستطيع أي قن لامية و لا     ،لا ت ة الإس ة العربي ن الهوي دافع ع  أن ت

افي تستطيع أن تواجه التدفق الإعلامي    .  الغربي و الثقافة العالمية و الثورة المعلوماتية و الغزو الثق
.  و تخطيط و تدبير مسبق يعتمد على الدراسة و البحث العلمي                فهذه الأمور آلها بحاجة إلى عمل     

ديا         آما   ة تح را تواجه الفضائيات العربي دفق                 آبي ي من الت ة المشاهد العرب ة بحماي ا مطالب  حيث أنه
و فبرآة الواقع حسب أهواء و مصالح          " القولبة"و  " التنميط"ي و من التشويه و      الإعلامي الغرب 

ة  ن جه ذا م ام العالمي،ه ي النظ ة ف وى الفاعل ة  ،الق إبراز الهوي ة ب ا مطالب ة أخرى فإنه ن جه  و م
اج             رامج و إنت العربية الإسلامية و الثقافة و الحضارة و الوجود العربي الإسلامي عبر ما تبثه من ب

ري و  يفك اك إذ.أدب ي ،ن فهن اعي قيم دي اجتم ضاري و تح دي ح تنجح   . تح دى س إلى أي م ف
ا    في   فضائيات العربية ال ة الإسلامية             تحقيق مهمته دفاع عن الهوي ة ال اريخ     و في مهم و       و الت

ة الإسلامية ؟   شروطالحضارة العربي ديل و هل ال اء الب وفرت لإعط ستلزمات اجتمعت و ت و  و الم
ام              المشاهد الغربي لتقديم ما يرضي     اع الع ستطيع     . و العربي و المشاهد المسلم في مختلف بق هل ت

دا عن                   الفضائيات العربية   أن تتحدى الواقع و تقدم رسالة إعلامية هادفة و جيّدة في قالب يكون بعي
روتين ة و ال ة و الرآاآ ستطيع ؟الرتاب ان هل ت اف ذوب يإيق راآم القيم اعي   الت ي و الاجتم و المعرف
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ستطيع للمس ل ت ة؟ ه ة العالمي ي الثقاف ةلم ف ضائيات العربي افي الف زو الثق ة الغ ى  مواجه رد عل و ال
  مظاهر الاغتراب و الذوبان في الغير؟  

  :أزمة الإعلام العربي
ة و              الإعلام  يواجه     ة القطبي ى الإرهاب و الأحادي رة في زمن الحرب عل العربي تحديات آبي

العقول     الصراع على الرأي العام و الدبلوما      ا زال  . سية العامة و حرب الدعاية و التلاعب ب الإعلام  م
دولي         ،العربي ي و ال ين          ، الغائب الكبير على الصعيدين المحل ه و ب ضييق الفجوة بين دا ت  يحاول جاه

اقض    الشارع العربي    و تسويق الصورة الحقيقية لأمته و شعبه و حضارته و دينه للآخر، لكن التن
طة من جهة و متطلبات المهنة من جهة أخرى ترآت الإعلام العربي سجين               الجسيم بين إرادة السل   

ذلك ي                كلات   يتخبط في مش   طموحاته   سلطة و ب ه ال ه علي ا تملي فشل  عديدة جعلته مجرد ببغاء يردد م
ي أداء ةف ة الأم ي خدم ة ف ه الحقيقي ة      مهام ة والديمقراطي ال و   و الحقيق ام فع شكيل رأي ع و ت
  :خضور في هذا الشأن يقول الدآتور .قوي

ة                    ة العربي ة الأنظم ا أزم ة الإعلام العربي هي أساس رى أن أزم ة      . إننا ن ذه الأزم ألف ه تت
  الظاهرة

الموضوعي،المتمثل في الأنظمة السائدة، هو العا نؤآد أن العامل . من عناصر و عوامل موضوعية و ذاتية متعددة و متفاوتة القوة     
شروطة يستبعد العوامل الإعلامية الذاتية، و لكنه يؤآد أنها عوامل تابعة و بالتالي    لا  م
      ).20-19: 2003خضور،(. الموضوعي العاملب
 يوما بعد يوم بين الشمال و الجنوب و رغم الإنجازات التي حققتها الدول  الهوةتتسع  

 و مخرجات الخطاب الإعلامي العربييبقى لاتصال و البنية التحتية العربية فيما يتعلق بتكنولوجيا ا
 آل البعد عن واقع المواطن العربي و تحديات العولمة و الألفية ينبعيدالنظام الإعلام العربي 

و السؤال الذي يستوقفنا هنا هو هل من استراتيجية إعلامية عربية ؟ و هل قدمت الدورات  .الثالثة
ستراتيجية عربية لمواجهة التحديات المختلفة التي إو  اء الإعلام العرب رؤيةالسنوية لمجلس وزر

   و الاتصالية؟      يطرحها الإعلام و الثورة المعلوماتية
 استراتيجية و خطة إعلامية وضعيحتاج العالم العربي إلى تفعيل نظامه الإعلامي و إلى 

 و ميكانيزمات و طرق تسيير و إدارة تخرجه إلى آلياتآما يحتاج . عربية واضحة الرؤية و المعالم
مكانة مرموقة له سواء محليا أو إيجاد الضيقة إلى مجالات واسعة يستطيع من خلالها لأجواء من ا
 إعلام عربي قوي و فعال إذا آان هذا الإعلام على مستوى آل دولة ن الكلام ع لا نستطيع.عالميا

ي طرح القضايا الحساسة و المصيرية التي تهم  و للجرأة ف       ضعيف و يفتقد للمصداقية
أن غالبية الدول العربية لم تفلح في استعمال الجهاز الإعلامي آما ينبغي و لم الملاحظ هو . الشارع

و إذا نجحت الدول العربية في استغلال    تستغله في تجسيد مشاريعها التنموية في أرض الواقع،
ريعا في د و في فرض الإعلام العمودي فإنها فشلت فشلا الجهاز الإعلامي لتمرير خطاب السلطة
و يشرك  ل، الإعلام الأفقي الذي ينتقد و يحلل و يبنيئوإرساء قواعد الإعلام الديمقراطي المس

و المصداقية  الإعلام العربي للحريةآما يفتقد  .المستدامةالتنمية  السياسية و عمليةالالجماهير في 
و  تحديد أولوياتالمطلوب هو . لقضايا الحساسة التي تهم الشارعاح و الجرأة و الشجاعة في طر

على مستوى آل قطر عربي قبل الانطلاق في تحديد استراتيجية  الإعلاميالنظام إستراتيجيات 
   .إعلامية عربية لمواجهة تحديات الألفية الثالثة

نية و إعادة نظر إشكالية علاقة السلطة بوسائل الإعلام بحاجة إلى دراسة متأما زالت   
و  رو جريئة حتى تصبح المؤسسة الإعلامية في الوطن العربي مؤسسة فاعلة، تغيّ        صريحة 
و منفذة  و إذا آانت المؤسسة الإعلامية خاضعة و تابعة. و تستقصي           و تحقق  تكشف

آيف يتعامل  .رات خاوية و تحديات الألفية الثالثة مجرد شعا          فتصبح عملية مواجهة العولمة
تسويق الصورة الحقيقية للعرب و للإسلام و مواجهة الصور النمطية و ل الإعلام العربي مع الآخر
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المؤسسة الإعلامية العربية ما زالت لم ترق إلى المؤسسة الإعلامية بالمعنى  ؟التضليل و التشويه
أو الهيكلة أو الوسائل أو الكادر الكامل للكلمة سواء من حيث الإدارة أو التسيير أو التنظيم 

و المتاجرة بالمهنة على         ففي الكثير من الحالات نلاحظ المساومات و التجاوزات . البشري
ستعمل المؤسسة الإعلامية لأغراض و و القوانين و الأخلاقيات، و غالبا ما تٌالمبادئ حساب 

و تيار معين على حساب الغالبية مصالح ضيقة جدا تكون في صالح فئة معينة أو حزب معين أ
إنه من الصعب جدا الكلام عن إعلام خارجي لا يمتلك هوية و لا يعبر . العظمى من أفراد المجتمع

  :يرى الدآتور خضور في هذا الشأن. عن هوية
. ثمة علاقة ملتبسة تربط الإعلام العربي بذاته و موضوعه و بواقعه وبالآخر الذي يتوجه إليه

الية الإعلام العربي الموجه للآخر في عدم تقديم أجوبة مكتملة عن أسئلة إشك يكمن جذر
، و ما هو مفهومنا له، "الآخر"نحن، و أية هوية نحمل، من هو هذا  من:  طال طرحهاةجوهري

  و أية رسائل نريد؟
     ).  48-47: 2003خضور، (
 قدرته على التفاعل  و مدى، موضوع الصناعات الثقافية و الإنتاج الإعلامي العربييشكل  

، تحديا آبيرا و رهانا أآبر مع الإنتاج العالمي و على تسويق الفكر و الصورة و الذهنية العربية
و إذا أخذنا موضوع القنوات الفضائية العربية آمثال للخطاب الإعلامي . للدول العربية قاطبة

زت على ذه الفضائيات رآّالعربي أو آمثال لمخرجات الآلة الإعلامية العربية نجد أن معظم ه
و لإستراتيجية ولميزانية لإنتاج  التكنولوجيا و أهملت الرسالة و معظم هذه الفضائيات تفتقر لخطة

  .الرسالة الإعلامية الهادفة التي تواجه بها التدفق الإعلامي العالمي الغزير
 و خطيرة في تحديات الألفية الثالثة في مجال الاتصال و المعلوماتية متشعبة و متعددة  

و العالم العربي يجد نفسه اليوم أمام واقع يحتم عليه التحكم في التطورات     ،نفس الوقت
التكنولوجية الهائلة في مجال الإعلام و الاتصال و مواآبتها و هذا لا يعني التحكم في التكنولوجيا 

و التحدي الكبير . اتو الإنتاج بعبارة أخرى في المخرج    دون التفكير في الرسالة و المحتوى
و  و الإسلامية الذي يواجه العالم العربي هو حماية الهوية الثقافية و الحضارية للأمة العربية

التي لا تعترف لا ) الأمريكية(            شخصيتها القومية و مواجهة الذوبان في الثقافة العالمية
  .خرلآبالحدود و لا بالقيم و لا با

واجه الدول العربية في مجال الإعلام هو تحرير هذا الإعلام و تحرير التحدي الأآبر الذي ي  
و البشرية   الاستغلال الأمثل للقدرات و الإمكانيات المادية والطاقات و المهارات و الإبداعات

لإرساء قواعد و مستلزمات صناعة إعلامية متطورة رشيدة و فعالة و قوية تستطيع أن تنافس و 
 للآخرين، آل هذه الأمور  الإسلاميةالأفكار و القيم و الأصالة و الهوية العربيةق أن تقنع و أن تسوّ
و البحث و إقامة علاقة متينة و تفاعل و تبادل و حوار  صريح بين السلطة و       تتطلب الدراسة

و الجمهور من أجل إرساء قواعد الثقة و المصداقية و  المؤسسة الإعلامية و القائم بالاتصال
  . ية في الأداءالفعال

تصالية معلوماتية يحسم نتيجتها امعرآة القرن الحادي و العشرين معرآة إعلامية ستكون 
فالأمة العربية من . مسبقا من يعرف آيف يستغل تكنولوجية الإعلام و الاتصال و صناعة المعرفة

قصاء و الكشف الخليج إلى المحيط بحاجة إلى تحرير إعلامها و بحاجة إلى مواجهة النقد و الاست
فالإعلام الحر و .  التجاوزات، و الكشف عن الأخطاء و التعلم منهاو         عن العيوب و النقائص

للأمة العربية  و بدون إعلام حر لا يحق تطورها،الديمقراطي و الفعال هو بارومتر تقدم الشعوب و 
 مختلف النمطية وة و الصور  و مواجهة الحملات الدعائي   أن تتكلم عن مخاطبة الآخرالإسلامية 

و بدون نظام سياسي ديمقراطي يؤمن .و شرفها     الصناعات الثقافية التي تنال من آرامة الأمة 
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بحرية الفرد في المجتمع العربي و يوفر له مستلزمات الممارسة السياسية الديمقراطية فإنه لا 
    .در عليههو قاأآثر مما بيحق لنا أن نلوم الإعلام العربي أو نكلفه 

  :مشروع إعلامي عربيغياب 
فالإعلام . فشل العرب في امتلاك مشروع قومي و سياسي و تنموي و ثقافي و إعلامي  

العربي،      و رغم التطورات الكمية التي شهدها خلال العقود الخمسة الأخيرة لم يكسب الرهان 
. الإسلامي العالمي و الإنسانيالتاريخي في امتلاك مشروعا عربيا متكاملا يعكس البعد العربي 

يحدد . فالإعلام العربي الموّجه للآخر يمثل امتدادا طبيعيا و موضوعيا للإعلام العربي الداخلي
  :الدآتور خضور خصائص هذا الإعلام على النحو التالي

ة و            .1 تلاك الهوي ى ام ر إل ذي يفتق ع العربي ال ى الآخر الواق يعكس الإعلام العربي الموجه إل
 ...و السياسة     المشروع

الة   .2 د الرس ات تحدي تلاك مقوم ة ام ى إمكاني ر إل ى الآخ ه إل ي الموج لام العرب ر الإع يفتق
 ...الإعلامية المتكاملة و المتماسكة

يفتقر الإعلام العربي الموجه إلى الآخر إلى إمكانية صياغة رسالته الإعلامية بما يتلاءم مع                .3
ا، و م ه لا يعرفه ستهدفة لأن اهير الم ة الجم ة عقلي را لهيمن ه نظ وانين الإعلام و نظريات ع ق

 .الموظفين البيروقراطيين عليه و افتقاره إلى آوادر إعلامية مبدعة
ى الآخر إل           .4 أثير نظرا             ى  يفتقر الإعلام العربي الموجه إل ى الوصول و الت ة عل درة الكافي المق

ة ال              ة العالي ه من ا      لأنه يفتقر إلى التنوع و إلى الاستمرارية و إلى المهني وة   م تي تمكن تلاك ق
  ).53: 2003خضور، (. و المنافسة       الحضور و التأثير

دى    إلى أي م ي  ف ي ف لام العرب ينجح الإع ق س ةتحقي لامية و  مهم ة الإس دفاع عن الهوي  ال
اريخ  وفرت          الت ت و ت ستلزمات اجتمع شروط و الم ل ال ة الإسلامية ؟  و ه و الحضارة العربي

ا يرضي       لإعطاء البديل و     ديم م اع               المشاهد الغربي   لتق ي و المشاهد المسلم في مختلف بق  و العرب
دة في قالب             يتحدى الواقع و    ي أن   يستطيع الإعلام العربي  هل   ؟العام ة و جيّ ة هادف قدم رسالة إعلامي

ان   الإعلام العربي   ستطيعي  هل ؟  و الروتين              يكون بعيدا عن الرتابة و الرآاآة         إيقاف ذوب
ة؟ هل                   ا ة العالمي اعي للمسلم في الثقاف زو      ي لتراآم القيمي و المعرفي و الاجتم ستطيع  مواجهة الغ

  ؟الثقافي و الرد على مظاهر الاغتراب و الذوبان في الغير
داثغيّ ا 11 رت أح بتمبر و قبله ار س تراآية  انهي ة الاش سوفييتي و المنظوم اد ال  الاتح

ز الغرب        ة     من  اتجاهات اهتمامات و بؤر ترآي ى    الأيديولوجي شيوعية إل ذي         ال دين ال ذا ال  الإسلام، ه
إضافة أنه ينتشر بسرعة آبيرة أآثر من مليار و ثلاثمائة مليون نسمة يعتنقه  دولة و 55ينتشر في   

ي  الم ف ن دول الع دد م رائين   . ع ى إج اج إل كالية تحت ينالإش ل اثن ي  الأول يتمث لات  ف ة حم مواجه
و الحرب النفسية و هذا يحتاج إلى عمل إستراتيجي علمي و منهجي         التشويه و التضليل و الدعاية    

جراء الثاني فيتمثل في   الإأما  . قناع و لغة الأدلة و الحجج و البراهين و المنطق         لإيقوم على هندسة ا   
 العالمية فهناك خمس     الاقتصاديةالاستغلال الأمثل للمكانة التي تحتلها البلاد الإسلامية في الخريطة          

لا ستان و   دول إس ا و باآ ر و ترآي ي الجزائ سيامية و ه ب دول         اندوني ى جان شكل إل صر ت و م
ة             د زادت أحداث     . أخرى دول المحور التي تحسب لها أمريكا حسابات آبيرة في سياستها الخارجي لق

ى مصراعيه ل                       11 اب عل ا في نفس الوقت فتحت الب ات   سبتمبر من حدة صراع الحضارات لكنه مئ
فالعالم اليوم شرقه . خر و التحاور معه لآ ا ه و التعرف على     الإسلام و فهم   لدراسة   الآلاف في الغرب  

اهم من أجل الأمن                و الاستقرار                و غربه أمام تحديات آبيرة جدا تتمثل في التحاور و التف
   .متكافئ ينعم فيه الجميع بالاحترام المتبادل و التعايش السلميو   نظام عالمي عادلإيجادو

 :المواجهة بدل الحوار: الغرب و العالم الإسلامي
 قبلالتقصير من ب، و  بدلا من الحوارالمواجهةبالعلاقة بين الغرب و الإسلام تتميز 

آيف ينظر آل طرف إلى الآخر و لماذا .  العداء و الصراعلتجنبالجانبين في إحلال الفهم و التعاون 
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 ماذا يمثل ؟ و التعايشبدلا من التفاهم و التكاملالخوف و الصراع و الاستئصال انتشرت ثقافة 
الغرب للمسلمين؟ هل يمثل المسيحية أم العلمانية أم الإلحاد؟ هل يرمز إلى الثورة الاقتصادية و 

و حقوق الإنسان و الحريات الفردية و حرية   و التنوير      و المجتمع الرقمي الثورة المعلوماتية
، أم أن الغرب تمثله آل و الاستعمار و الهيمنة         و العنصرية  اشيةالفكر و الرأي، أو تمثله الف

  هذه المقومات و العوامل و الظواهر؟
الغرب مفهوم ضبابي تمثله آل التناقضات و الظواهر و العوامل السابقة و التي قد يناقض 

أن نتكلم عن مجتمع قال عن الإسلام آذلك حيث أننا لا نستطيع قال عن الغرب يُما يُ. بعضها البعض
آما أن العالم الإسلامي ليس عالما . خال من أي تأثير للثقافة و الحضارة الغربيتينمثالي إسلامي 

يتسم بتناقضات داخلية عديدة و متنوعة، قد تكون في بعض الأحيان ، فهو عالم متجانسا بالضرورة
مسيحية و أنه عالم لا يسكنه من جهة أخرى نلاحظ أن الغرب لا يعني بالضرورة الديانة ال. حادة

عديدة و مختلفة و منها الديانة و ديانات سوى الأوروبيون؟ الغرب يحتوى على جنسيات 
ففي . فهناك ملايين المسلمين يعيشون في الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية. الإسلامية

ثقافات و المعتقدات و الديانات و و خليط و مزيج بين ال          مستمرعصر العولمة هناك تداخل 
و يحترم الأديان و المعتقدات،   يؤمن بهذا التنوع، و هنا نلاحظ أن الإسلام آدين.أنماط المعيشة

فالإسلام يرفض فالتنوع و الاختلاف و التمايز هي سنة من سنن االله التي لا تبديل لها و لا تحويل، 
  : سبحانه و تعالى جاء في آتابه .ري و فلسفتهمذهب الصراع و التصادم و يمجد التدافع الحضا

اآم                  " ا آت وآم في م ة واحدة و لكن ليبل م أم لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء االله لجعلك
  .48:المائدة" فاستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما آنتم فيه تختلفون

  
علناآم شعوبا و قبائل لتعارفوا  إن أآرمكم عند االله          يا أيها الناس إنا خلقناآم من ذآر و أنثى و ج          "

 .13:الحجرات" أتقاآم إن االله عليم خبير
فالتنوع و الاختلاف من حكم الخلق من اجل أن يكون هناك تدافع و تنافس على طريق 

فالمستقبل في الرؤية الإسلامية تتعدد فيه الديانات و الملل و . الصلاح و الإصلاح و الخيرات
فالإسلام يعترف بوجود تتعدد فيه العوالم المختلفة و التي تقوم على التنوع و التمايز و . عالشرائ

  :في هذا السياق يرى الدآتور عمارة. الاختلاف و التعارف         و التعايش
و  و الملل على حين ينكر آلٌ الآخر و ينفيه، يتفرد الإسلام و المسلمون بالاعتراف بكل الشرائع

إلى  ات و الرسالات، و سائر الكتب و الصحف و الألواح التي مثلت و حي السماءجميع النبو
و ...جميع الأنبياء و المرسلين، منذ فجر الرسالات السماوية و حتى آخر و خاتم هذه الرسالات

فوق هذا الاعتراف، هناك القداسة و التقديس و العصمة و الإجلال لكل الرسل و جميع 
  ).20: 2004عمارة، ( .الرسالات

ي ي          شروع الغرب ظ أن الم ل نلاح ى  و بالمقاب دف إل رض   ه لامي و يف شروع الإس اء الم إلغ
ا ه    .و القيم الغربية على العالم بأسره و يطبق مبدأ الإنكار و الاستئصال        العولمة   يم
سافة ي ال، إذنالم ي وضعتها  ت ت دة الت ة أن الأجن رب؟ الحقيق الم الإسلامي عن الغ صل الع ائل ف وس

رة من     التي  و -الإعلام و الصناعات الثقافية المهيمنة على الصعيد الدولي  ع الأمر محتك هي في واق
ة     سيات العملاق ددة الجن شرآات المتع ة من ال ل حفن ي صورة التخلف و    -قب الم الإسلامي ف دم الع  تُق

 المرأة و الأقليات،    و الحريات الفردية و اضطهاد       التعصب الديني و القمع و انعدام حقوق الإنسان         
ة       آما  .و القائمة قد تطول    ال الإرهابي ا       تتناول وسائل الإعلام الغربية الأعم وم به ة التي تق و المتطرف

ساوي            الإسلامية على أنها جزء من الدين و الفكر        الجماعاتبعض    و السلوك الإسلامي، و بذلك ت
ستنتج أن الإسلا         بين هذه الأعمال     ى نحو شمولي و              الإرهابية و الإسلام و ت ن الإرهاب عل م هو دي

ال                 ذه الأعم ريء من ه دين الإسلامي ب و أن سبب التطرف و الإرهاب هو            تتناسى و تتجاهل أن ال
ك    و الإقصاء  الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الحرمان        ذه      . و غير ذل ا تتناسى ه آم



www.manaraa.com

 11

ان    ع الأدي ي جمي ودان ف اب موج رف و الإره ائل أن التط الم الوس ف دول الع ي مختل و           .و ف
دعمون          احثين ي رين و الب رين و المنظ ن المفك ق م اك فري ذا، أن هن ن ه ر م رون و  الأخط و ينظ

ون ليرّ ار الوج ذه الأفك صريةه ارهم عن اتهم و أفك لال أطروح ن خ ضليلية م اتهم و الت و  و دراس
سياسيين          و قد . تحليلاتهم ادة ال دولي      أنضم إلى هؤلاء، مجموعة من الق ى المستوى ال اعلين عل الف

ط الإسلام و المسلمين بالإرهاب و التطرف و العنف              للتأآيد على هذه الصور النمطية    و  و رب
  : في هذا السياق يقول الدآتور السعدون.و التخلف و إقصاء الآخر الجرائم

ا ل   و ما يملأ الإعلام الأمريكي من هجوم على الإسلام   وّن أنموذج ي   و حضارته آ ة ف ة المطلوب  لقولب
ة        زة     .  التعامل مع حالة تحتل أولوية في اهتمام هذه الوسائل الإعلامي ذه الأجه د ه ن  فالإسلام عن دي

اة                  )شيطاني(  .يعلي من مبدأ استخدام العنف و يلجأ إلى القتل و يعبر عن آل ما هو متخلف في الحي
  ).119: 2002السعدون، (

و  و تشويهو أفكار مسبقة و تعميم  ،صور نمطية نلاحظإلى الغرب؟ لمسلمون آيف ينظر ا
 في الكثير من الأحياننلاحظ . معرفة الآخر وواقعه الحقيقيو انعدام الإرادة ل غياب النيةو  تضليل
فالكثير من المسلمين يحكم على الغرب من خلال .  العاطفة على الفكر و العقل و المنطقطغيانأيضا 
فالمتتبع هذه الأيام للعلاقة بين الإسلام و الغرب يلاحظ  .شعوبه و ليس من خلال    و ساسته  قادته

هنيات بين المتعصبين و المتنورين من ذو النزاع الناجم عن ثنائية ال    المواجهة و الصدام 
فالصراع الموجود هذه الأيام بين التعصب و التفتح لا يقتصر على العالم الإسلامي . الجانبين

فعدم التسامح الذي يوجد عند الجماعات الإسلامية المتطرفة، . الأديانفحسب، بل يوجد في معظم 
نجد مثله و بنفس الحدة أو أآثر عند الكنائس الأصولية في الولايات المتحدة الأمريكية و المتطرفين 

و النتيجة، مع الأسف الشديد، هي تأثير هذه المواقف و الأفكار على . اليهود و دعاة الصهيونية
آما تؤدي هذه الأفكار إلى تأجيج الكراهية و الحقد و نشر ثقافة الانتقام و . لدوليةالعلاقات ا
هذه المشاعر الحاقدة تتسم بالرفض المطلق للآخر انطلاقا من مبدأ أن الآخر يجب . الإقصاء

 و . للنقاش أو الحوار أو الاستماع و التفاوضلمجافلا . التخلص منه لأنه عدو يجب القضاء عليه
 عند  هذه الظاهرة موجودة و تنتشرل حتى لمعرفة في ماذا يفكر الآخر و ما هي وجهة نظره؟لا مجا

 في المجتمعات الإسلامية و الغربية على حد سواء و هي ليست في صالح أي طرف آل طرف،
  .بطبيعة الحال

 تؤثر تأثيرا بالغ الأهمية على تصور آلبعض القضايا التي أثرت و تجدر الإشارة هنا إلى   
على رأس هذه القضايا، و . العلاقات بين العالم الإسلامي و الغربعلى طرف للطرف الآخر و 

 غزو آذلكو . القضية  الفلسطينية و المواقف التي يتخذها الغرب إزاء الصراع العربي الإسرائيلي
   فضلا عن.العراق من قبل القوات الأمريكية و البريطانية و تدهور الأوضاع إلى حد لا يطاق

و إيران و أفغانستان و الشيشان و آشمير و آذلك الموقف من انضمام  الموقف الغربي من سوريا
هذا إضافة إلى مشكلات أخرى تظهر من حين لآخر آمشكلة الحجاب و . ترآيا إلى الاتحاد الأوروبي

تصريحات البابا بنيدآتوس السادس عشر و الرسوم المتحرآة المسيئة للرسول محمد صلى االله 
  . عليه و سلم

و من الأسباب التي أدت إلى المواجهة بدلا من التعايش بين الإسلام و الغرب هو الخوف   
يحدد الدآتور . و منظمةالمتنامي من الإسلام و الذي ضخمته وسائل الإعلام بطريقة منهجية 

  :بشاري أسباب خوف الغرب  من الإسلام على النحو التالي
 ).باآستان-إيران(ووية الخطر من امتلاك الأسلحة الن .1
 .انهيار الأيديولوجية الشيوعية .2
 .المواجهة التاريخية بين العالم الإسلامي و الدول الأوروبية .3
 .ظهور تيارات في الدول الأوروبية معادية لأبناء المهاجرين و الجالية المسلمة .4
 .انتشار الثقافة الإسلامية في الغرب .5
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 .إرهابرائيلي اعتبار الكفاح الفلسطيني ضد العدو الإس .6
 .غتيالهم من قبل جماعات إسلاميةاختطاف الرهائن و اعمليات  .7
    ).151-150: 2004بشاري، (
 التفكير في إيجاد  تتطلبالواقع أن العالمين الإسلامي و الغربي دخلا في حلقة مفرغة،  

ستفادة من الحلول الناجعة لتحويل الصراع و المواجهة و إقصاء الآخر إلى الحوار و التفاهم و الا
الخارجية الغربية و تغيير في العلاقة السياسات الأمر يتطلب تغيير في . و التكامل            الآخر

و الفرد في العالم الإسلامي الذي يحتاج إلى إصلاح في أنظمته السياسية و تجديد في  بين السلطة
الحواجز و التحلي بالشجاعة المجتمعات المدنية في آلا العالمين مطالبة بكسر . خطابه الإسلامي

اء بدلا من التفكير السلبي الانتقامي الكافية لمواجهة الواقع بالنقد الذاتي و التفكير الإيجابي البنّ
آذلك إلى قانون دولي عادل يكون المفتاح المنظم للعلاقات بين الدول الراهن يحتاج الوضع . الهدام

 و تفعيل دورها ووآالاتها في تحقيق الأهداف حدة  المتو هذا يعني آذلك استقلالية منظمة الأمم
و الحوار و التكامل  و التفاهم           التي أُسست من أجلها، و من أهمها الأمن و السلام العالميين

علماء الدين و الفقهاء من جهة أخرى يتوجب على . بين الشعوب و الأمم و الديانات و الحضارات
 سواء أآاديميين و       و باحثين من مفكرين و صحفيين و مثقفينو صناع القرار و الرأي العام 

و نشر و      و التفاهم في الغرب أو في العالم الإسلامي، العمل على نشر ثقافة التسامح و الحوار
و     تعميق القيم المشترآة بين الشعوب و احترام الحضارات و الديانات و الثقافات مهما اختلفت

  .تباينت
  
  

 :الإسلام و الغربة التعايش و المواجهة بين إشكالي
، عن الإسلام            2001 سبتمبر 11آثر الكلام في السنوات الأخيرة، و خاصة بعد أحداث 

و الغرب و ما هو المطلوب و الواجب عمله،  الحوار أم المواجهة؟ فريق يرى أن الحوار لا جدوى 
- ليست متكافئة في جميع الميادين-بلاد الإسلام-شرقمن ورائه خاصة و أن العلاقة بين الغرب و ال

الخ، فلا فائدة من الحوار، خاصة و أن الغرب بقوته و هيمنته ...العسكرية، الاقتصادية، التقنية 
و الإعلامية مستمر في حملاته الدعائية و الصور النمطية و حملات  على الصناعات الثقافية

  من بعدها و2001 سبتمبر 11فأحداث . لمين و العربو المس التشويه و التضليل ضد الإسلام
 العرب و المسلمين بدعوى أن الإرهاب و ضدالحرب على الإرهاب شكلتا أرضا خصبة للتحريض 

و العنف من صلب الإسلام الذي لا يعترف بالحوار و التفاهم و           الصراع و الصدام و القتل
و يرى أن عدم الحوار يعني الهروب من  على ضرورتهو فريق أخر  يصر على الحوار و . التعايش

و أعداء الدين الحنيف ليفعلوا ما يشاءون بقيمه        الواقع و إعطاء الفرصة للمتربصين بالإسلام
 شرح و تفسيرعدم الحوار هو التنصل من  مسؤولية آبيرة جدا و هي . المثلى و تعاليمه الإنسانية

 .خرلآعلى حقيقته لالإسلام و الدفاع عنه و تقديمه 
الحوار، هل الدول الإسلامية و المسلمون و المؤسسات الإعلامية و الثقافية سلمنا بو إذا 

في بلاد العرب و المسلمين قادرة على القيام بدورها و مسؤوليتها و فتح قنوات حوار و تواصل مع 
ات و الوسائل و اللغة و خر حتى يعرف حقيقة الإسلام؟ هل هي مؤهلة و لها القدرات و الإمكانيلآا

و  خر؟ الواقع يشير إلى ضعف آبير في الوسائللآو الطريقة للوصول إلى ا        الأسلوب 
الأزهر الشريف بحاجة إلى آفالمؤسسات الدينية . الخ...و الطرائق             الإمكانيات و المناهج 

رة المعلومات و الانترنيت و  و مسايرة مجتمع ثو  تطوير و مسايرة القرن الحادي و العشرين
 و الشريعة إذا أرادوا الوصول إلى       فالفقهاء و علماء الدين. المجتمع الرقمي و ما إلى ذلك

 و الألفية الثالثة عليهم    خر و إذا أرادوا فهم و شرح و تفسير الدين الإسلامي بمنطق العصرلآا
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 و منطقه و      يقدمون له الإسلام بلغتهو خرلآخر و علوم العصر حتى يجادلون الآإتقان لغة ا
، التشويه 2001فالجميع يلاحظ هذه الأيام، و خاصة بعد أحداث سبتمبر . بمنطق العلوم و المعارف

، و هذا الوضع يحتاج إلى عمل و الحملات الدعائية المنظمة ضد الإسلام و المسلمين و العرب
.  و باللغات العالميةلحجة و البرهان و المنطقمنهجي و منظم من قبل المسلمين للرد بالبينة و ا

 الذين  و التفسير و الاجتهادفقهو الالعلم تجديد الخطاب الإسلامي مسؤولية الجميع و خاصة أهل 
تقنيات تعتمد على  من خلال خرلآهم بحاجة إلى التحكم في فنيات الإقناع و الحوار و مخاطبة ا

 و الجرافيك المتطورة التي تخاطب العقل مباشرة و تؤثر برامج الكمبيوتر الحديثة و فنيات العرض
و الإلقاء و آيفية التعامل مع المفاهيم الدينية و  الدعاة بحاجة إلى التحكم في فن الخطابة. فيه

خر، و آذلك القدرة على تفنيد الأساطير و لآالعقائد بشكل جديد في أسلوب طرحها و تقديمها ل
  . و التشويه بطريقة يفهمها العقل الغربي  التضليلالحملات الدعائية و الشبهات و
طرح في موضوع الإسلام و الغرب و ضرورة الحوار و التعايش الإشكالية الأخرى التي تُ

 الموجودة في الغرب و إلى أي مدى استفاد منها -جمعيات، مراآز، نوادي- هي التجمعات الإسلامية
ما هي آليات عمل هذه التجمعات؟ . قديمه للأخرالمسلمون لخدمة الإسلام و شرحه و تفسيره و ت

ماذا عن التنسيق فيما بينها و ما هو دورها في خدمة الدين الإسلامي و الثقافة الإسلامية في بلاد 
التجمعات إلى المستوى المطلوب من حيث التنسيق و المتابعة و التنفيذ فيما هذه  لم ترقالغرب؟ 

و بدون تعميم، .  و المؤسسات الدينية في المجتمعات الإسلاميةبينها في بلاد المهجر و فيما بينها
خر و التعايش لآو الإمكانيات الضرورية لمحاورة ا نجد أن معظم هذه التجمعات تنقصها الوسائل

التجمعات . و أيديولوجيات قد تناقض قيم الإسلام          مسيّسة تخدم جهات محددةوخر، لآمع ا
 عن جزر معزولة، فهي لا تعاني من العزلة فقط و إنما تعاني من الإسلامية في الغرب عبارة

المجامع الدينية، الأزهر الشريف و -التهميش و عدم التنسيق مع مؤسسات دينية أخرى آذلك
 هذه المؤسسات التي تستطيع -و الإسلامية الجامعات الإسلامية الكبرى المنتشرة في الدول العربية

 و منهجية و         و الإمكانيات لتأدية رسالتها بطريقة حضاريةتزويدها بالكثير من الوسائل
  .علمية

الإشكال الأخر المطروح على مستوى الحوار مع الغرب يتمثل في الالتباس في موضوع 
 بعيدا عن ،خر لآو هنا يجب الاقتناع بأن الطريق الصحيح لبناء علاقة إيجابية مع ا. الحوار نفسه

أما من يرى أن الحوار مع الأخر لا فائدة منه . هو الحوار، كار المسبقة و الأف  الصور النمطية 
 من ىو لا جدوخر لا يقبل الحوار و لا يريد الحوار، فهذا المنطق خطأ لآانطلاقا من مبدأ أن ا

خر، فالرسول صلى االله عليه و سلم لآو ليس في ا         ،و هنا يجب أن نقر أن التقصير فينا ورائه
آما أستطاع أن يبّلغ الرسالة . و لا قوة له     قريش و هو  في حالة الضعف و لا حولخاطب آفار 

فإذا آانت القضية صحيحة ومبنية على الحق و . لشعوب عديدة آانت تتفوق عليه في المال و الجاه
 و الأآاذيب و تقدم         و تفند الأساطير خرلآالمنطق فباستطاعة الأمة الإسلامية أن تحاور ا

قدم هذه الحقيقة ببساطة ووضوح و منهج و طريقة تقوم على العلم الحقيقة للعالم، لكن بشرط أن تُ
مع الغرب يجب أن يتم وفق عقلية فالتعامل . و المنطق و لغة العصر و أساليب المجتمع الرقمي

ضرورة تطوير الخطاب الإسلامي و ضرورة تطوير طرق و أساليب الدعوة  أي يفهمها الغرب
إستراتيجية إعلامية العالم الإسلامي بحاجة إلى . خر بالتي هي أحسنلآو محاورة ا    لامية الإس

محكمة و إلى عشرات بل المئات من الفضائيات الموجة للآخر، آما أنه بحاجة إلى مئات الأفلام و 
ة الكاملة و و الإعلامية تقدم البديل للآخر و تبصره بالحقيق          البرامج و المنتجات الثقافية 

خر لآو قنوات الاتصال و التواصل و الحوار مع ا من أجل بناء جسورتفند الأساطير و الأآاذيب 
  . و الاستئصالو ليس التصادم و الصراعو التكامل بهدف التفاهم و التعايش 

  :سبل تصحيح صورة الإسلام و بناء حوار فعال مع الآخر



www.manaraa.com

 14

تعراض     د اس لام  بع اهرة الإس وار و ظ شل الح لام و  ف ي للإس شويه المنهج وفوبيا و الت
و أزمة الإعلام العربي و غياب مشروع إعلامي عربي لمواجهة الصور             و العرب،            المسلمين

ة لتصحيح الوضع و      ما هو الحل و م  النمطية و التشويه         و التضليل،   ا هي الإجراءات العملي
 نستعرض جملة من الإجراءات التي يجب أن تقوم  فيما يلي؟بناء جسور الحوار و التفاهم مع الآخر   

دول  ا ال ة و به صورة العربي ديم ال سوي و لتق ر ال ة الوضع غي ال لمواجه اء حوار فع الإسلامية لبن
  .الحقيقة للإسلام و المسلمين و للرد على الأساطير و الأآاذيب في حق الإسلام و المسلمين

و هذا يعني  تحرير القائم بالاتصال         : ن الباليةتحرير الإعلام العربي من القيود و من القواني     .1
سة   و المثقف العربي من آابوس الرقابة الذاتية حتى ينتج رسالة إعلامية    ى المناف قادرة عل

أثير دولي و الت ي أو ال صعيد المحل ى ال ام سواء عل رأي الع ي ال ل المؤسسة .  ف ذلك جع و آ
 .  منبرا للحوار و النقاش البناءالإعلامية وسيلة للإبداع و الإنتاج الفكري و 

ى       .2 الته عل ؤدي رس ى ي صال حت ائم بالات اح للق روط النج ائل و ش ات و الوس وفير الإمكاني ت
ة                  . أحسن وجه  ة و تدريبي ه من خلال دورات تعليمي و العمل على تطوير مهاراته و إمكانيات
 .   و مستمرة   بصفة دورية

لامي الإسلامي و العربي بحاجة إلى تطوير و   الخطاب الإع : عربيالعلامي  الإخطاب  تجديد ال  .3
حيث ضرورة تحريره و إعطائه . إلى منهج جديد في الشكل و في المضمون و في المنهجية

ام  رأي الع شارع و ال م ال ي ته سية الت ضايا الرئي ة لطرح الق ة الكامل ا أو الحري  سواء محلي
 من النمطية و    لك الخروج و آذ ،  مع متطلبات العصر و احتياجاته     مع  ضرورة تماشيه      دوليا
 .و التبعية الرتابة

شاء  .4 ة إن لام الغربي ائل الإع ي لوس لام  : مرصد عرب ائل الإع ى مرصد لوس ة إل رب بحاج الع
سرعة                         ا بال رد عليه ة التجاوزات في حق الإسلام و المسلمين و العرب و ال الغربية لمتابع

ة  ب و الحملات الدعائي ل الأساطير و الأآاذي د آ ة و تفني ون .الفائق ذا الرصد يجب أن يك  ه
لإسلام و المسلمين و العرب في         ل بأول آل ما يسيء      لامنهجي و بطريقة منظمة لمتابعة أو     

 .  و في مختلف المنتجات الثقافية     مختلف وسائل الإعلام العالمية
شاء  .5 ز للدراسات و البحوثإن ات و الإحصائيات : مرآ رار بالمعلوم د صانع الق وم بتزوي يق

ستخدامها في تصحيح صورة العرب و المسلمين و في إقامة حوار منهجي و                لاالضرورية  
    .بناء مع الآخر

ة    .6 ة و الثقافي صناعات الإعلامي ي ال تثمار ف ام    : الاس ن الاهتم د م ه المزي ب توجي إذ يج
وطن العربي و الإسلامي           ب ادة و  . الصناعات الثقافية و الإعلامية في ال افي و      زي تج الثق  المن

 .بتصحيح الصورةبي و الإسلامي الذي يعنى  العرالإعلامي
دة  .7 لام الجدي ائل الإع تخدام وس ات    و اس لام و المعلوم دة للإع ات الجدي تغلال التكنولوجي اس

د   Blogs" مدوناتال"و مخاطبته سواء من خلال الانترنيت أو        للوصول إلى الآخر   أو البري
 .الخ...الإلكتروني

ة منطق العصر      ل تجديد الخطاب الديني   .8 ة العصر ووسيلة العصر    مواآب اد عن    و لغ  و الابتع
ة ال     الرآاآ رار و الارتج روتين و التك ة و ال ى   و الرتاب رص عل ع الح الة  ، م ديم الرس تق

ق لوب المنط ة بأس اع و  الديني ات و هندسة الإقن دة لغ ة بع ادة الإعلامي ديم الم  عرض و تق
ة و المجلات ال سواء عن طريق الفضائيات أو الانترنيت أو الصحف    ك من    ...عالمي ر ذل و غي

وات ائل و القن ا.الوس ال ا آم اء و رج اء و الفقه ى العلم دين يجب عل ا ل ا  ديني ديم خطاب  لتق
رن الحادي و العشرين          سعى  .عصريا يتماشى مع التحديات التي تعيشها البشرية في الق و ي

     . جسور الحوار و التفاهم بين شعوب العالملبناء 
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ة و             عن انجا  بنك معلومات إنشاء   .9 زات العرب و المسلمين و إسهاماتهم في الحضارة العالمي
ضليل و   شويه و الت ى الت رد عل ي ال ساعد ف ة ت ة قوي اء رسالة إعلامي ي بن ساعد ف ا ي ل م آ

  .الصور النمطية
شاء  .10 ستقبلية إن ات م ز دراس سلمين و   مرآ رب و الم ستقبل الع ع و م شراف واق ى باست  يعن

 . و الحوار بين العرب و الغربسيناريوهات بديلة لسبل التفاهميرسم 
ة   .11 ية العام ة و الدبلوماس ات العام ي العلاق تثمار ف ز  : الاس ة و المراآ سات الديني فالمؤس

ى                          الإسلامية   ات عامة للوصول إل از علاق ى جه و الجامعات الإسلامية آلها بحاجة إل
 .ذهن الآخر و إقناعه بالبينة بماهية الإسلام و عظمته و عالميته

ل  .12 ة تفعي ي  دور الدبلوماسية العربي ه و     ف ة مع ات الطيب اء جسور العلاق محاورة الآخر و بن
ي   ي رسخها ف ة و الأآاذيب و الأساطير الت صور النمطي سبقة و ال ار الم صه من الأفك تخلي

 . ذهنه الإعلام الدولي
ة  .13 دول الغربي ي ال دني ف ع الم ل الحوار مع المجتم ات،(تفعي ات، جمعي اتأحزاب، نقاب  منظم

و عرف               : )الخ... حكومية، أندية  غير دة في المجتمع الغربي ل اك قطاعات عدي  العرب و    هن
م               يتعاملون معها  المسلمون آيف  ا له دها و دعمه ى تأيي ة   لاستطاعوا الحصول عل  في خدم
 فهناك هيئات مختلفة من المجتمع المدني في الغرب . و الإسلامية            القضايا العربية  

ف  ة و ض تق د العولم ان     ض رائم الكي د ج راق و ض ي الع ة ف ة البريطاني رب الأمريكي د الح
ز       الصهيوني في فلسطين وضد العنصرية         ة     و التميي  .ضد العرب و المسلمين       و التفرق

ضاياهم    لتنظيماتمع هذه ا   و إقامة علاقات     التعاونمطالبون ب العرب و المسلمون    ف  لخدمة ق
   .يهو التأثير فالعالمي و للوصول للرأي العام 

رب   .14 ي الغ ي الإسلامي ف افي العرب ل الحضور الثق دوات، المحاضرات، (تفعي ارض، الن المع
ه يتطلب استثمار                 :  )المؤتمرات حيث أن بناء الحوار مع الآخر و الوصول إليه و التأثير في
    .الحضور الإعلامي و بناء الصورةتأآيد  و دائم ل       مستمر ومنهجي

شاء  .15 ث إن ضائية تب وات ف ةقن ات العالمي ة  : باللغ ضائيات العربي ام للف به ت اب ش اك غي و هن
ة  الإسلامية   ات أجنبي ي  تبث بلغ ستغله الآخر الت ر ي راغ آبي ي وجود ف ذا يعن  و للآخر و ه

د      خاصة أعداء الإسلام   ا يري ر م ة              لتمري  حيث أن   ون من أآاذيب وأساطير و حملات دعائي
يبقى الحضور الإعلامي      ، في حين      الدولي  يتمتع بوجود آبير جدا في البث الفضائي       الآخر  

    . جداامحدودالإسلامي و العربي 
ة         .16  ة و خاصة من خلال وسائل الإعلام الدولي             استئجار أوقات بث في وسائل الإعلام العالمي

 .التي تتمتع بانتشار عالمي واسع
عة فتح قنوات تواصل و حوار مع جماهير واس ية من أجل  جهة بلغات غرب  إذاعات موّ إنشاء   .17

 .  عبر العالمو في دول مختلفة
ى الآخر  .18 الة إل صال الرس ي إي ا ف اون معه رب و التع ي الغ سلمة ف ات الم ل الأقلي ل عم : تفعي

ات مسلم     الم      ةتوجد أقلي دة في الع سا، و       . في دول عدي ين مسلم في فرن اك خمسة ملاي  فهن
ذلك في          رة آ ا و دول  نفس العدد في الولايات المتحدة الأمريكية، و هناك أعداد معتب  بريطاني

ا      دانمرك و ألماني دا و ال ا و هولن رى آبلجيك ة أخ ا أوروبي بانيا و إيطالي خ... و إس ذ. ال  هه
ا            إنشاء  الأقليات بإمكانها أن تلعب دورا آبيرا في         اهم مع الآخر و بإمكانه قنوات حوار و تف

ة  آذلك أن تعطي الصورة الحقيقية للإسلام و المسلمين من خلال الرد على الحملات               الدعائي
ة المسيئة و المشوهة للإسلام             اج  . و المسلمين  و الصور النمطية و التغطيات الإعلامي يحت

ات ا ل الأقلي سيق  لإعم ة و التن يط و البرمج ى التخط رب إل ي الغ ع سلامية ف ا و م ا بينه فيم
ى        المرجعيات الدينية في العالم الإسلامي     ا و أداء رسالتها عل ام بواجبه نجح في القي ى ت  حت
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ا                ن وجه ؛ و   أحس  حتى لا تُسّيس و تُستغل من جهات قد تسيء للإسلام و المسلمين أآثر مم
 .تخدم حوار الإسلام مع الغرب

شرق أوسطية في                      .19 إنشاء و تمويل و دعم أقسام و آليات و معاهد للدراسات الإسلامية و ال
ا    تمويل البحث العلمي        و آبريات الجامعات الغربية   نح الدراسية      فيه وفير الم ة    و ت  و البحثي

ط    شرق الأوس لام و ال ضايا الإس ي ق احثين ف ا و للب ات العلي لاب الدراس يم . لط ذلك تنظ و آ
 . عالمية للدراسات و البحوث الإسلامية و الشرق أوسطية و مسابقاتجوائز

لام و        .20 ا الإع ال تكنولوجي ي مج ورات ف ة التط ي لمواآب ادر الإعلام وير الك ل و تط تأهي
كم في اللغات العالمية و المهارات اللازمة لإنتاج الرسالة الإعلامية       المعلومات         و التح          

   .الفعالة و الناجحة
  :الخاتمة

رن الحادي و العشرين                    يعتبر الحوار       ل مسلم في الق ر يواجهه آ  و .مع الغرب  تحدي آبي
ى     اهم  استعداد الطرفين لل    نجاح الحوار يتوقف عل ا ه    . تحاور والتف ة  و المقصود بالاستعداد هن و ني

وار ر و  الح م الآخ ه و إرادة فه ه و احترام رف علي ة التع رام   .محاول ى الاحت وار عل وم الح ا يق  آم
ة ذ التعصب و الكراهي دل و نب ادل و الإنصاف و الع ويجري، . (المتب ون .)17: 1998الت ى يك  و حت

ين الإعلام      ما نلاحظه ال  . و متوازيا بين الطرفين              االحوار ناجحا يجب أن يكون متا آفئ       وم ب ي
ة     العربي و الغرب هو       صناعات الإعلامي ا                  سيطرة ال ة منه ة و خاصة الأمريكي ة الغربي و الثقافي

ل الإعلام العربي         . على تدفق الأخبار و المعلومات في العالم        امستهلك و   اتابع  انظام هذا الوضع جع
 فالوضع  .و الدعائية الغربية                  غير قادر على الحوار و النقاش و مواجهة الآلة الإعلامية         

ة       الراهن يتطلب استثمار منظم و منهجي في الصناعات الإعلامية         و الثقافية لتقديم مخرجات إعلامي
راهين     ج و الب ة و الحج ة و البين صره بالأدل ه و تب ه و منطق ر بلغت ة تخاطب الآخ ة و علمي و ثقافي

  .سلاميةبواقع الإسلام و المسلمين و تاريخ الحضارة الإ
ة              ة الإعلامي ه الآل ي تبنت          أفرزت الحملات الدعائية و الصور النمطية و التشويه المنهجي الت

ه      .ا سلبيا و معاديا للإسلام و العرب    موقفالغربية  الصناعات الثقافية   و   ذي يعترف في  ففي الوقت ال
شعو    ضارات و ال ات و الح ديانات و الثقاف احترام ال الآخر و ب لام ب صرانية الإس ظ رفض الن                      ب نلاح

الآخر و   ول ب دم القب دد و الاختلاف و ع ة للآخر و للتع ى و اليهودي ل عل صالهالعم ضرر .استئ  المت
ذلك    هم     العرب و   المسلمون و  من هذا الوضع هم      لأولا ود و             ب م من القي ر إعلامه ى تحري بحاجة إل

الم يواجهون           ، و هم آذل   التبعية و الأزمة التي يتخبط فيها      ك بحاجة إلى مشروع إعلامي واضح المع
نهم حضارتهم و مون من خلاله  د و يق            و التضليل  به التشويه  ه  حقيقة دي ه و مبادئ  .  و تعاليم

 و إلى مشاريع يقدمون من خلالها الصورة الحقيقية للإسلام      بحاجة إلى إستراتيجية عمل   آما أنهم   
تخلص           . الإسلامية و المسلمين و العرب و الحضارة      موقف المسلمين آذلك من الغرب، بحاجة لأن ي

ه للتحاور          الأحكام المسبقة و الصور النمطية و         نظرية المؤامرة و من    من ة ل  و  فكرة أن الآخر لا ني
اهم وا و المسلمون بحاجة   العرب.التف امأن يهتم رأي الع صورة و ال صناعة ال دام الحوار .ب أو  انع

 الطرف الذي يريد أن يعيش في   لا لا يخدم إ    الحضارات  صراع ولديانات  اراع  و ص عدم تكافؤ الحوار    
ة             ضليل و الصور النمطي شويه و الت د            ، ظل الأآاذيب و الأساطير و الت ذي يري أن و الطرف ال

   .يفرض ثقافته ووجهة نظره و يقصي الآخريسيطر و يهيمن و 
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